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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 59094القـــــرار عــ

 11/02/2019تــاريخـه : 

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

ـدد من طرف 8665تحت عـ  2018-01-18بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 

 المحامي لدى التعقيب. خ. ستاذ مالا

 ...الكائن ب بمكتب نائبه الاستاذ م خ. محل مخابرته ...قاطن ب م ق. ويدعى ج ق.نيابة عـن :  

 ضـــد: 

 .ب..الكائن مقره  .ض ع -1-

 ..: الاستاذ ح بنوبهي

 ح -11-.م ع -10-.ر ع -9-.طـ ع -8-.ع إ -7-.ه ع -6-.ج ع -5-.و ع -4-.م ع -3-.ن ب -2-

 ...القاطنين جميعا ب .و ع -12-.ع

مة عن محك 2017-12-11ـدد الصادر بتاريخ 62800طعنا في القرار الاستئنافي المدني عـ 

  بسوسة.الاستئناف 

ل الاص والقاضي نصه: " قضت المحكمة نهائيا بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي

 لقانونيةاصاريف بالمال المؤمن وحمل الم المستأنف العمل به وتخطية وإجراءالحكم الابتدائي  بإقرار

اجرة  ضي و( لقاء اتعاب التقا400د  000دينار ) بأربعمائةضده  المستأنفعليه وتغريمه لفائدة 

 ."المحاماة عن هذا الطور
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صام عتاذ وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ الاس

 .2018-02-01ـدد بتاريخ 81431ضره عـ حسب مح الشابي

 2018-02-08وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الاجراءات والوثائق المقدمة في 

 من م م م ت. 185حسب مقتضيات الفصل 

 ح ب. اذمن الاست 2018-02-11وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في 

م ن سله والرامية الى رفض مطلب التعقيب اصلا ابة عن المعقب ضدالمحامي لدى التعقيب  نيا

 .شكلا

 مطلب وبعد الإطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الى قبول

 التعقيب شكلا ورفضه اصلا.

 وبعد الإطلاع على أوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح علنا بما يلي:

 الشكــــل : مــــن حيــــث

بعده  وما 175حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية طبق احكام الفصل 

 من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية.

 : الأصلمــــن حيــــث 

الاوراق التي انبنى عليها قيام المدعي في  حيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد و

عارضا ان المدعى عليه الاول  2( لدى المحكمة الابتدائية بسوسة الأولصل )المعقب ضده الا

 .ر و .ط و .ا و .ه و .ج و و. و م.وكل من  .ع ش ارملة .قد اشترى من السادة ن ب (الآن)المعقب 

ة ( من تجزئ8/2جميع المنابات على الشياع وقدرها الثمنان ) .حوم ش عرالم أبناء و. و ح. و .مو

 ..." موضوع الرسم العقاري عدد .في الملك المسمى " ا ز كامل العقار الى ثمانية اسهم الراجعة لهم

من المثال المتعلق بالرسم المذكور  58و  57و  56و  55و  54سوسة المتكون من القطع عدد 

سوسة م ع س والكائن بالقلعة الصغرى معتمديتها ولاية  28247والمتولد عن مطلب التسجيل عدد 

( 01هـ 44آ 47اربعون صنتيار )ص  را وسبعة وآاربعون  اربعة و والذي مساحته هكتار وواحد و

وفي نطاق ممارسة حق الشفعة محل المشتري المدعى عليه في تملك الاسهم الواقع بيعها فقد تولى 

دينار ثمن بيع  1650د( على المدعى عليه وذلك مقابل  18.016.000عرض مبلغ مالي قدره )

*****

**********
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دينار اجرة تحرير الكتب مع استعداده  500دينار معلوم تسجيل عقد البيع مع  1016الاسهم المبيعة 

مال لدفع أي مبلغ من جهة مصاريف تحرير العقد او غيرها وطلب من المدعى عليه مقابل ال

 والمتعلق ...الكائن ب .ذمته بمكتب الاستاذ ح ب يع الموجود علىالمعروض الامضاء على عقد الب

 14494حسب محضرها عدد  .عدل التنفيذ الاستاذة ه مالمبيعة وتم التنبيه عليه بواسطة  بالأسهم

المبلغ المذكور بقباضة المالية بسوسة بموجب الاذن على  تأمينوتولى  2013-06-26بتاريخ 

 2013-06-26بتاريخ  20416العريضة الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة عدد 

المدعى وحمل المدعى عليه الاول في  بإحلاليطلب القضاء بصحة اجراءات الشفعة كالقضاء لذا 

لعقار الى ثمانية اسهم ( من تجزئة كامل ا8/2ا الثمنين )التملك بجميع المنابات على الشياع وقدره

بمقتضى الكتب الخطي المحرر بتاريخ  .دعى عليهم ورثة ش عالراجعة له بموجب الشراء من الم

تسجيل  1414وصل عدد  2013-01-16المسجل بالقلعة الصغرى في  03-01-2013

 بإدارةوالذي تم ترسيمه ..."موضوع الرسم العقاري عدد .في الملك المسمى " ا ز 13100042

المدعى عليه الاول بقبول المال المؤمن لفائدته  بإلزام 2013-01-16الملكية العقارية بسوسة بتاريخ 

برفع يده  كإلزامه 2013-06-27المؤرخ في  MO-46612 تأمينوسة وصل البقباضة المالية بس

الملكية  إدارةللسيد مدير  كالإذنعن تلك المنابات وتسليمها الى المدعى خالية من جميع الشواغل 

 إذنارية بسوسة بترسيم الحكم الصادر عن هذه المحكمة عند صيرورته باتا دون حاجة الى قالع

محاماة وحمل المصاريف  أجرة تقاضي و أتعابدينار عن  بألف الأولليه خاص لتغريم المدعى ع

 القانونية عليه.

 والقاضي نصه " قضت 2014-02-17بتاريخ  1308 دمحكمة البداية حكمها عد أصدرتوحيث 

في  .ج ق ويدعى .دعى عليه م قاحلال المدعي محل الم المحكمة ابتدائيا بصحة اجراءات الشفعة و

لمحرر اخطي ع موضوع العقد المبرم بينه وبين باقي المدعى عليهم بمقتضى الكتب الالتملك بالمبي

صل حسب الو 2013-01-16والمسجل بقباضة المالية بالقلعة الصغرى بتاريخ  2013-01-03في 

 الأولوحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه  13100042تسجيل  1414عدد 

( حكم البداية بواسطة محاميه الذي تمسك بان الآنالمعقب المدعى عليه الاول ) استأنفوحيث 

على عقد البيع المنصوص عليه  بالإمضاءالمدعي في الاصل لم يعرض عليه مصاريف التعريف 

الثمن ومصاريف التسجيل  تأمينمن طرف رئيس البلدية كما ان  بالإمضاءضمن عملية التعريف 
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واقعا  تأمينوهو ما يجعل ال .كان باسم م قمنوبه بل  د كان باسم وهوية غير هويةقعتحرير ال وأجرة

م ح ع ولذلك طلب نقض الحكم الابتدائي  111لغير شخص المشفوع عليه مما يخالف الفصل 

 دينار عن اجرة المحاماة. بألفيضده  المستأنفوالقضاء من جديد ببطلان اجراءات الشفعة وتغريم 

ـدد بتاريخ 58067رت محكمة الدرجة الثانية قرار عـوحيث بعد استيفاء الاجراءات القانونية اصد

لأصل والقاضي : "قضت المحكمة بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي ا 11/05/2016

تغريمه وليه عبإقرار الحكم الابتدائي وتخطية المستأنف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية 

 ة.حاماخمسين دينار لقاء أتعاب التقاضي وأجرة الملفائدة المستأنف ضده الأول بثلاثمائة و

ح ع قولا  من م 111( بواسطة نائبه الذي نعى عليه خرق الفصل الآن)المعقب  المستأنفتعقبه ف

ريف مصا تأمينانه لم يتولى  إلاالثمن والمصاريف  تأمينولئن تولى  الأصلبان المدعى في 

ت هوية ي ليسوه .لفائدة م ق تأمينوتولى القيام بالعلى العقد بمصالح البلدية  بالإمضاءالتعريف 

الفصل  خرق منوبه مما يجعل القرار المذكور مخالفا للقانون ومحرفا للوقائع وضعيف التعليل كما

 روالمذك محمول على الشفيع غير ان القرار هاتأمينوالمصاريف  إثباتح ا ع قولا بان عبء  420

 .الإثباتقلب عبء 

             والقاضي 2017-05-18بتاريخ  40848التعقيب قرارها عدد وحيث اصدرت محكمة 

ة " بقبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكم

 عإرجاالاستئناف بسوسة لإعادة البت فيها من جديد بهيئة أخرى وإعفاء الطاعن من الخطية و

 معلومها المؤمن إليه.

من م ح ع اوجب على القائم بالشفعة  111محكمة التعقيب قرارها قولا بان الفصل وحيث عللت 

ان يقدم دعواه مصحوبة بما يفيد انه عرض على المشتري كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد او انه 

المعقب  الأصلعند امتناع المشفوع عليه امن ذلك بصندوق الامان والودائع ولئن قام المدعى في 

انه لم يشمل على مصاريف  إلااجرة تحرير الكتب  ثمن المبيع ومعلوم تسجيل العقد و نتأميضده ب

لا تندرج  بالإمضاءريف التعريف امن اطراف العقد لدى البلدية ذلك ان مص بالإمضاءالتعريف 

ضمن مصاريف اجرة تحرير العقد مثلما ذهبت اليه محكمة القرار المنتقد وكان على المؤمن ادراجها 

مستقلة مع باقي المصاريف المستوجبة وفضلا عن ذلك فقد تبين من خلال الوصل عدد بصفة 

M046612  وهي هوية لا تنطبق  .ة المدعو م ققد تم لفائد تأمينبان ال 2013-02-27المؤرخ في
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وهو خطأ من شأنه  .قعلى المؤمن له المنصوص عليها بالعقد والذي تضمن بان لقب هذا الاخير هو 

 لأحكاملن يعرقل عملية سحب المال المؤمن ويكون بذلك القرار المنتقد ضعيف التعليل ومخالفا 

 م ح ع . 111الفصل 

ي يكن ف نائبه بان الحكم الابتدائي لم كالقضية يطلب من المعقب الان وتمسوحيث اعيد نشر 

ريف امص تأمينولم يتولى الشفيع  م ح ع 111طريقه لكونه لم يحترم الشروط الواردة بالفصل 

من طرف رئيس  بالإمضاءعلى عقد البيع المنصوص عليه ضمن التعريف  بالإمضاءالتعريف 

لف خر تختتم لفائدة شخص ا والأماناتالثمن والمصاريف بصندوق الودائع  تأمينالبلدية كما ان 

ت راءالدعوى لبطلان اجهوية عن هويته لذا يطلب نقض الحكم الابتدائي والقضاء بعدم سماع ا

 دينار لقاء اجرة المحاماة. بألفيضده الاول  المستأنفالشفعة وتغريم 

 وحيث اصدرته محكمة الدرجة الثانية قرارها المضمن نصه بالطالع .

 فتعقبه الطاعن بواسطة محاميه الذي نعى عليه ما يلي:

 من م ح ع: 111المطعن الاول :خرق الفصل 

ف ح ع اوجب تقديم عريضة الدعوى وما يفيد عرض الثمن ومصاري م 111بمقولة ان الفصل 

ه لمعقب ضدات ان وق الامانات والودائع  وقد ثبندذلك لص تأمينالعقد وانه عند امتناع المشفوع عليه 

ق وهو لا ينطب .لفائدة ج ق 2013-06-27خ في المؤر M046612امن الثمن حسب الوصل عدد 

ان اف باض ه ذمة المعقب ضده وب لا تبرأ تأمينهو ما يجعل الو .على هوية منوبه الذي لقبه ق

عترها من م ا ع ا 605والحال ان الفصل  بالإمضاءمصاريف التعريف  تأمينالمعقب ضده لم يتولى 

ف مصاريف العقد وقد وقعت محكمة القرار المطعون فيه في خلط لما اعتبرت معلوم التعري

ى ضها علالعقد وكان يجب عر لبأسفقيمتها مقدرة  أنال في مصاريف تحرير العقد والح بالإمضاء

 مما يجعل القرار المطعون فيه جاء خارقا للقانون وتعين نقضه. تأمينمنوبه و

 المطعن الثاني: ضعف التعليل: 

تدخل  لعقد البيع لا بالإمضاءبمقولة ان قول محكمة القرار المطعون فيه كون مصاريف التعريف 

هولا سند قانوني له لكونه مصاريف زهيدة جدا جقد قول في غير ممصاريف تحرير العضمن 

ببقية المصاريف  بالإمضاءمقارنة ببقية مصاريف تحرير العقد وان الحاق مصاريف التعريف 

المستوجبة لذلك لا ينجر عنها أي ضرر للمشفوع عليه ولا نفع للشفيع وهذا تعليل فيه خرق واضح 
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ادة الاجراءات مهما كانت قيمة المصاريف باهضة وزهيدة خاصة القانون التي تنطبق في م لأحكام

معروفة ومنصوص عليها اسفل عقد البيع موضوع الشفعة مما يجعل  بالإمضاءوان معاليم التعريف 

 القرار المطعون فيه ضعيف التعليل لذا يطلب نقضه مع الاحالة.

 وحيث رد نائب المعقب ضده بما يلي: 

 م ح ع :  111لق بخرق الفصل عن المطعن الاول : المتع

 د رئيسالثمن والمصاريف بموجب اذن على العريضة من لدن السي تأمينقولا بان منوبه تولى 

ن الثم تأمينوطلب فيه  2013-06-26بتاريخ  20416تحت عدد  2المحكمة الابتدائية بسوسة 

أ خط هو تأمينال وان الخطأ الذي تسرب لوصل .وبدعى ج ق .عقب الان م قوالمصاريف باسم الم

لدفع ال هذا ه على اجراءات الشفعة وقد تولت محكمة القرار المطعون فيه الرد عل تأثيراداري لا 

ن تحديد دينار عن مصاريف تحرير العقد بشكل جملي ودو 500مبلغ  تأمينواضاف بان منوبه تولى 

لحالي ن اا يجعل المطعودخول في جزئيات ذلك ان المبلغ المذكور كافي لتغطية جميع المصاريف مم

 لا يستقيم وتعين رده .

 عن المطعن الثاني: المتعلق بضعف التعليل: 

ا في اقشتهها وكان المطعن يهدف الى منالمطعون فيه تولت تعليل قرار رقولا بان محكمة القرا

فض طلب رذا يلتقدير الادلة واستخلاص النتائج القانونية وهو امر لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب 

 .أصلامطلب التعقيب 

  المـــــحكــمــــة

 عن المطعنين لاتحادهما ووحدة القول فيهما : 

 حيث ان الاصل من اتى بحجة فهو قائل بما فيها وملزم بفحواها.

ب اذن الثمن ومصاريف العقد بموج تأمينوحيث تبين من اوراق القضية ان المعقب ضده تولى 

 2سة الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بسو 2013-06-26بتاريخ  20446على العريضة عدد 

 ه لدىالامانات الذي حرر وصل وقع الادلاء ب بصندوق الودائع و تأمينوعلى ضوء ذلك وقع ال

 محكمة الاصل.
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الثمن والمصاريف في باب  تأمينوحيث لم يشترط المشرع استصدار اذن على العريضة ل

هو ريف فالثمن والمصا تأمينتصدر اذن على العريضة في اجراءات الشفعة غير ان الشفيع متى اس

 قائل بما في الاذن المذكور.

على العريضة المذكوران المعقب ضده ولئن حرر بالصفحة  للإذنوحيث ثبت من الرجوع 

شوب اء مجالاولى من الاذن اسم المعقب ضده الصحيح غير ان نص الاذن المدون بالصفحة الثانية 

ذلك المال من قابض المالية طبق نص الاذن وتضمن ب تأمينتحرير وصل  بغلط مادي انجر عنه

 هوية تختلف عن هوية المعقب الامر الذي يحول دون سحب المال .

 نانه مالمال ف تأمينوحيث طالما ان المعقب ضدها تولى استصدار الاذن على العريضة وتولى 

يتمسك  ه حتىلت فعلا لفائدة المشفوع عنانها حص و تأمينوكد واجباته التحقق من سلامة عملية الأ

 م ح ع . 111الفصل  بأحكاماتجاهه بالوفاء بالالتزام المحمول عليه عملا 

ندوق ريف بصالثمن والمصا تأمينب إلاوحيث ان الوفاء بالالتزام المحمول على الشفيع لا يحصل 

 متى رفض المشفوع عنه قبض المال المعروض عليه. والأماناتالودائع 

كل بش ينتأمذمة الشفيع هو حصول ال تبرؤالثمن والمصاريف الذي به  تأمينث ان المقصود بوحي

تاج  يحلالفائدة المشفوع عنه متضمنا هويته الصحيحة بصورة  تأميناجرائي صحيح أي ان يكون ال

ع شفوم المباس ينتأموفي غياب  تأمينانه هو المقصود بعملية ال لإثباتاجراء قانوني  بأيمعها القيام 

 عنه الصحيح يكون اجراءات الشفعة مختلة.

الثمن والمصاريف في نطاق اجراءات الشفعة هو وصل  تأمينوحيث ان العبرة في حصول 

اقصة فمتى تضمن الوصل هوية اخرى او هوية ن والأماناتالمسلم من صندوق الودائع  تأمينال

ريف لمصاواليه في توصله بالثمن ه فان الوصل المذكور لا يكون حجة على المشفوع عليع عفوللمش

لامر هو اذمة الشفيع الامر الذي يحصل منه اختلال اجراءات الشفعة و ؤبصورة قانونية ولا تبر

 الفصل كاملأح الذي لم تهتدي اليه محكمة القرار المطعون فيه وكان قرارها في هذه الناحية مخالفا

 م ح ع وتعين نقضه. 111

تكون مدونة على العقد  بالإمضاءيف رالتسجيل وكذلك معاليم التععاليم وحيث ان ثمن الشراء وم

فوع شوظاهرة للعيان الامر الذي يسهل على الشفيع معرفتها وتحديد مقدارها وعليه عرضها على الم

في صورة رفض هذا الاخير تسلمها وهو ما لم تهتدي محكمة القرار المطعون فيه  هاتأمينوعليه 
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 بالإمضاءبيع والنظر في التدوينات الواردة عليه ومنها معاليم التعريف حيث لم تتولى تفحص عقد ال

والتحقق ان كان المعقب هو من تولى دفعها من خلال الوصل الذي يسلم له حال قيامه بالتعريف 

استرجاعها ضرورة ان  قهمن حففمتى كان قد تكبد تلك المصاريف مهما كانت قيمتها  بالإمضاء

ا يجوز المطالبة بها وبالتالي تكون محكمة القرار المطعون فيه قد يمعينة دنالمشرع لم يشترط قيمة 

زهيدة ولم تلحق ضرر بالمعقب وكان من  بالإمضاءاساءت التعليل حين اعتبرت مصاريف التعريف 

 الوجيه نقض قرارها من هذه الجهة .

يل لتعلاوب بضعف وحيث يتضح مما سلف بيانه ان القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون ومش

 .الإحالةويتجه النقض مع 

 ولهـــذه الأسبـــاب

ضية الق وإحالةالمطعون فيه  رونقض القراقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا 

خطية من ال اعفاء الطاعن النظر فيها من جديد بهيئة اخرى و لإعادةعلى محكمة الاستئناف بسوسة 

 ارجاع معلومها المؤمن اليه. و

  الأولىية عن الدائرة المدن 2019-02-11 الاثنينوصدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم  

 ريأحمد الغالي ونجيب العرعووعضوية المستشارين السيدين  البشير المطوي السيد ةسارئب

 .يلرياحاليلى وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة  سارة بوطبةوبحضور ممثل الادعاء العام السيدة 

 ـــرر في تاريخـــــه وح
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